
يـدان.. عـن لوحـات الخـط يخ وجمـال فر تـار
في آيا صوفيا

, أبريل  | كتبه سمية الكومي

حين تُذكر إسطنبول، فإن أول ما يتبادر إلى الأذهان هو آيا صوفيا، هذا البناء الذي وقف على مدار
خمســة عــشر قرنًــا متحــديًا الزمن، ممثلاً قيمــة ثقافيــة عظيمــة ليــس فقــط بالنســبة إلى تركيــا، بــل إلى
التراث الإنساني أجمع. افتتح آيا صوفيا ككاتدرائية أرثوذكسية في عهد الإمبراطور الروماني جستينيان
. إلى كاتدرائية كاثوليكية، ثم مرة أخرى إلى أرثوذكسية عام  ثم تحول في عام ، عام
ــح، بعــد ضمــه القســطنطينية إلى الأراضي واســتمر كذلــك حــتى تحــول إلى مســجد في عهــد محمد الفات

. العثمانية عام

ية التركية على يد مصطفى كمال أتاتورك، تحول إلى متحف عام ، ثم بعد تأسيس الجمهور
ية العليا في تركيا. عاد إلى مسجد مرة أخرى في يوليو/ تموز  بقرار من المحكمة الإدار

ية الأولى، فنجد خضع المبنى لعدة تطويرات في عهد العثمانيين لكنه ظل محتفظًا بخصائصه المعمار
ية والأيقونات المسيحية، ما ولّد مزيجًا لوحات الخط الفني الإسلامي إلى جانب الفسيفساء الجدار
يـدًا، وحاليًـا يحتضـن آيـا صوفيـا ثلاث وعشريـن لوحـة خطيـة، سـوف نتعـرف في هـذا روحانيـا وفنيـا فر

المقال إلى تاريخها.
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اللوحات الأساسية
بمجرد أن تدخل آيا صوفيا سوف تتجه عيناك إلى ثماني لوحات تزينّ حوائط المسجد، تحمل أسماء:
“الله، محمد، علـي، الحسـن، الحسين، أبـو بكـر، عمـر، عثمـان”. علقـت تلـك اللوحـات في عهـد السـلطان
عبـــد المجيـــد حين عهـــدَ بترميـــم المســـجد كـــاملاً مـــا بين عـــامَي  و إلى الفنـــان المعمـــاري

السويسري جاسبر فوساتي الذي درس فن العمارة في روما.

ونقشــت اللوحــات الثمانيــة مــن قِبــل واحــد مــن أهــم الفنــانين ورجــال الدولــة الخطــاط والقــاضي
العسكري مصطفى عزت أفندي بين عامَي  و، وتعد هذه اللوحات التي يبلغ قطر كل
منها سبعة أمتار ونصف وارتفاعها ثلاثة عشر مترًا، إضافة مختلفة إلى فن الخط في تركيا، فعلى مدار

 عامًا لم يخط في جمال وإتقان و حجم تلك اللوحات.

صــنعت اللوحــات مــن قمــاش الكتــان وشجر الزيزفــون، بســبب خفــة وزنــه وقــدرته علــى مقاومــة
الرطوبة، ثم نقلت على شكل أجزاء، وتمّ تركيبها داخل المسجد. وبحسب البروفيسور وعالم الخط

أوغور درمان، فإن الكتابات الموجودة فيها مغطاة بطبقة رقيقة من الذهب.

ـــة عصر ـــمّ تحـــول المســـجد إلى متحـــف في بداي ـــا ســـيّئة الطـــالع حين ت ـــك اللوحـــات أيامً عـــاشت تل
ية، فقـد أنزلـت مـن علـى الحائـط ليتـم نقلهـا إلى مسـجد السـلطان أحمـد لكنهـا لم تخـ مـن الجمهور
البــاب بســبب حجمهــا، وكسرت إحــداها أثناء تلــك العمليــة. بعــد ذلــك أرســل المــدير العــام للمتــاحف



ير الثقافة، يوضح فيه أن اللوحات لم تعبر من الباب للسبب المذكور وطلب منه تأجيل هذا يرًا لوز تقر
ا من الناحية الفنية، كما أنه لا يعتقد ير أن تلك اللوحات قيّمة جد ، وذكر في التقر العمل حتى يجد حلا
أنها تتناسب مع التصميم المعماري لمسجد السلطان أحمد، فبقيت منسية على أرضية المسجد حتى

. عام

في العام المذكور التقى الكاتب والمؤ ابن المؤمن محمود كمال إينال بمدير متحف آيا صوفيا حينها
مظفر رمضان أوغلو، وطلب منه إعادة اللوحات لمكانها لما تملكه من قيمة فنية لا يجب أن تهدر بهذا
الشكـل، فأبلغه رمضـان أوغلـو أنـه مسـتعد لفعـل ذلـك لكـن المشكلـة في التكـاليف الماديـة، حينهـا قـام
كرم حقي آيفردي، وتم رجل الأعمال نظيف شلبي بالتبرع بالمال لهذا العمل، وعهد به إلى المعماري أ

. يناير/ كانون الثاني  ترميم اللوحة المكسورة، وتعليقها مرة أخرى في

هنــاك أيضًــا ثمــان لوحــات صــغيرة الحجــم نقشهــا مصــطفى عــزت أفنــدي، تحمــل نفــس الأســماء
والشكل الفني معلقة بين نوافذ المحراب، يبلغ قطر كل منها  سنتيمتراً.

من الجدير بالذكر أن قبل اللوحات الكبيرة التي نقشها مصطفى عزت أفندي كان هناك ست لوحات
تحمـل الأسـماء نفسـها دون “الحسـن والحسين”، تعـود إلى  الخطّـاط تكنجـي زاده إبراهيـم أفنـدي،
وبقيت معلقة على حوائط المسجد لمدة قرنين منذ عام  وحتى ترميم المسجد في عهد السلطان
يـة وليسـت عبـد المجيـد، وهي تتسـاوى مـع اللوحـات الحاليـة في الحجـم، وتختلـف عنهـا في كونهـا دائر

مربعة الشكل، كما تتفوق عليها من الناحية الفنية.
 



لوحات بأيادي السلاطين العثمانيين
يوجـد خمـس لوحـات خطيـة علـى الحائـط الـذي يقـع علـى يمين المحـراب، نُقشت جميعهـا مـن قِبـل
ثلاثة سلاطين عثمانيين في عصور مختلفة. اللوحة الأولى أعلى يمين المحراب، والتي تحتوي على كلمة
التوحيد، كتبها السلطان محمود الثاني في القرن التاسع عشر بخط الثلث الجلي على خلفية سوداء
منفّذ بــالذهب، والــذي يعــرف باســم زرندود، ونجــد في زاويــة اللوحــة إمضــاء “كتبــه محمــود بــن عبــد

كبر لوحات المحراب.  المجيد”. يبلغ حجمها * سنتيمتراً، وتعد أ

على الحائط نفسه نجد بالترتيب اللوحة الثانية “سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم”، وهي
* أيضًــا خطــت مــن قِبــل محمــود الثــاني بخــط الثلــث الجلــي منفّــذ بــالذهب، ويبلــغ حجمهــا

سنتيمتراً.

أما اللوحة الثالثة “رأس الحكمة مخافة الله”، تعود إلى السلطان أحمد الثالث الذي نجد توقيعه في
زاويـة اللوحـة، كتبـت في القـرن الثـامن عـشر بخـط الثلـث الجلـي والزرنـدود علـى قمـاش أسـود، ويبلـغ

حجمها * سنتيمتر.

علــى الحائــط نفســه جــانب اللوحــة السابقــة مــن ناحيــة اليمين، نجــد اللوحــة الــتي كتبهــا الســلطان
مصطفى الثاني بخط الثلث الجلي والزرندود: “اللهم أدخلنا الجنة بشفاعة محمد عليه السلام”، ويبلغ

حجمها * سنتيمتراً.



أمــا اللوحــة الخامســة، تعــود أيضًــا إلى مصــطفى الثــاني، وهــي عبــارة عــن البســملة كتبــت كــبيرة بخــط
المحقق الذي كان شائعًا ما بين القرن الثالث عشر والسادس عشر، وعلى يمينها ويسارها من الأعلى
الآية رقم  من سورة الأحزاب بخط الثلث، ونقشت تلك اللوحة عام  بحبر أسود على ورق

أبيض، ونلاحظ أن الأحرف المغلقة مطلية باللون الذهبي. ويبلغ حجمها * سنتيمتر.

لوحات يسار المحراب
على يسار المحراب هناك لوحتان تعودان إلى القرن الثامن عشر، كُتب على اللوحة الأولى “بارك الله
* مــن قِبــل الخطــاط ولي الــدين أفنــدي بخط التعليــق، ويبلــغ حجمهــا  تعــالى” عــام

سنتيمتر.

أما اللوحة الثانية والأخيرة “حسبي الله”، فقد خطّها الخطاط محمد إسعاد يساري عام ، والذي
يعدّ أهم فناني خط التعليق في العهد العثماني رغم إصابته بالشلل في ناحيته اليمنى، ويبلغ حجمها

* سنتيمتراً.



تختلــف تلكما اللوحتــان عــن لوحــات المســجد الأخــرى مــن الناحيــة الفنيــة، فكمــا لاحظنــا أن جميــع
اللوحات الأخرى تحوي خط الثلث الجلي، وهو خط زخرفي بخلاف خط التعليق أول أشكال الخط

ا بسيطًا يستخدَم في العهد العثماني في المحاكم الشرعية والرسائل. الفارسي، والذي كان خط

بخلاف الثلاث وعشريــن لوحــة الــتي ذكرناهــا، هنــاك ثمــاني لوحــات داخــل محــراب محفــل الســلطان
الموجـود داخـل المسـجد، تحمـل الأسـماء المنقوشـة نفسـها علـى اللوحـات الأساسـية، وقـد خطـت مـن

قِبل الخطاط شفيق بيك تلميذ مصطفى عزت أفندي، ويبلغ قطر كل منها  سنتيمتراً.

مـر آيـا صوفيـا بتحـولات عديـدة لكنهـا لم تقـوض بنيـانه، بـل علـى العكـس مـع كـل تحـول يـزداد بهـاؤه،
ويضاف إليه قيمة فنية جديدة تجتذب الزائرين من كل حدب وصوب.
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